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Abstract: 
Our presence is filled with endless accumulations of tales; each group and 

all individuals produce and consume an infinite number of tales. 

The importance of narration in the lives of human societies has created for 

us various forms and models that bear the responsibility of publishing and 

distributing various stories through different rhetorical stands: books, 

theater, audiovisual films; cinematography and social media. 

In this context, we will try in the following article to an analytical approach 

to the narrative organization process in both theater and cinematic 

discourse; using the tools of semiotic a narrative analysis by posing the 

following problem: 

How is the narration producing in the theater an cinema discourse ?what is 

the specificity of each letter ? 

Keywords : 

 narration and narrativity ; discourse ; theatrical discourse , film 

discourse ,semiotics  
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 مقدمة 
 والنقادالدارسين  اهتمامالمواضيع التي استقطبت القضايا و اهرة السردية من أهم الظ 

راء المتباينة التي صاحبت الآالدراسات و  كما يتجلى ذلك بصورة واضحة في العدد الهائل من
 الدرس السردي.

لتي ا ؛الحديثة أدوات التحليلفقد استفادت دراسة الظاهرة السردية من وفق هذا المنظور، 
ية نوية والشكلايالبنن الماضي على غرار السيميائيات و ي من القر انرت في النصف الثظه
وضع أسس ذات صرامة علمية قصد بلوغ النظريات حاولت إعطاء تفسيرات و  كل هذهو 

 .ايات المختلفة التي ترافق وجودناجوهر الحك
ساليب الالاسيما تعدد الوسائل الخطابية و  له ما يبرره ،هذا الاهتمام الواسع

 الشيء الذي. تمرير رسائله المتنوعةفعالاته و انلرواية حياته و  انسنالا االتي اتخذه ؛الابداعية
سواء على المستوى  ان ؛الغنيةمن الخطابات السردية المتباينة و لا مثيل له  اتج لنا عددان

 .و التعبيريالجمالي أ
البحث السيميائي  انف ؛جودهي لو انبإعطاء معنى أو جملة من المع متلهف انسنالا انبما و 

من خلال الوقوف على البنى  ،تاج المعنى موضوعا لهانفي سيرورة من البحث  اتخذ
 .جها في صورتها الخطابية الملموسةخراثوثة في أعماق الذهن البشري قبل إالداخلية المب

الخطابات التي لوقوف عند إحدى سنحاول في المقال الآتي ا ،بناءا على ما سبق
فرض استطاعت من التي في المجتمعات المعاصرة و تشارا على نطاق واسع انو جا ارو عرفت 

 .السينما يهألا و  :وجودها كإحدى السمات اللصيقة بالثقافة البشرية المعاصرة
، تلك الجدية جعلت منه خرىمقارنة بالفنون الأ النشأة ةحديث ؛ فنكما هو معروف افالسينم

 .ن السابقة الوجود عنهنو مجموعة من الف ابوثقة تمتزج فيه
من خلال عملية السميأة  ،جديدة معنى عنه أثارتج انالمزج و صهار نالافهذا  

semiotisation  الذين  ،الخطاب المسرحي على غرارالخطاب السينمائي  اقوم بهالتي ي
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وسيقى والم كالإضاءة ،التقنيات المختلفةو  الفنونلمواد الحكائية السابقة و نتاجا مركبا ل انيعتبر 
 حركة الممثلين .و 

وعلاقته ة السرد ماهي :والاجابة عنهاالتالية  طرح الاشكاليةن انسنحاول الإطار، في هذا 
أثناء الخطاب المسرحي مميزات كل من الخطاب السينمائي و ؟ ماهي التخطيب بعملية

 ؟تعاملهما بالمادة الحكائية
  والتنظيم الخطابيالسرد  -1

 درس السيميائي مفهوم السرد على ضوء ال 1-1
وجوده  رتبطافهو قديم قدم البشرية نفسها  ة،البشري النشاطاتوأقدم هم أالسرد من  ان
وم السرد ليشمل مختلف المجالات يمتد مفه وحاضره.في ماضيه  وقد واكبه انسنبوجود الا

عند قوله " لا يوجد   barthesبارث  نالخطابات كما يعبر عن ذلك الباحث الفرنسي رولاو 
 1"  .من دون قصة انلا في اي مكلا في الماضي ولا في الحاضر و  بشع

نشرها  هدفب حياته،حداث أللحفاظ على  انسنالذي ابتكره الافالقصة هي بمثابة التسجيل 
 تركها للأجيال الصاعدة. و 
مرتبطة بشكل  ،الثقافةة للتاريخ و ز متجاو بارث كونية شاملة و  نسب رأي رولاالقصة على حو 

الشمولية للفعل السردي تجعل من هذه الكونية و  انإلا  ؛انسنالتي يعيشها الا قوي بالحياة
و موضوع موزع على أنقارب مشكلة  انلباحث. فكيف لنا دراسته مشكلة عويصة يواجهها ا

يترك البحث السردي في الشيء الذي  ،انمكو  انشكال وعدة مظاهر ومرتبط بكل زمأعدة 
 ورطة علمية.و  حيرة

، وغيرها أدت بالبحث السردي وخاصة البحث السميائي الى دراسة بكل هذه الاسبا
 سواء انسنالتي ينتجها الا، السردياتالخطاب الحامل لمجمل الحكايات و  من منظور ،السرد
المشترك الذي يتحكم في عملية ج وذلك من خلال البحث عن النموذ ،غيرها ومنها أ دبيةالأ
 تاج السرديات.ان
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 ،والقصة الصغيرةنعارض بين الرواية  انكيف يمكن "و  :رث في قولهلى ذلك باإكما يشير 
  2"نرجع الى النموذج المشترك؟ انغير من والتراجيديا  المأساةوبين  ،الاسطورةوبين الحكاية و 

في مجال  تتتجانبحاث التي معظم الأ انالى تجدر الاشارة من هذا المنطلق، 
البنيويون بكلود بريمون و ، مرورا ،مير بروبفلادي ،عمال الروسيأبداية بالبحث السردي 

البنية  كتشافا؛ كلها تطمح الى غريماسو  ميائية السردية عند مدرسة باريسالى الس وصولا
 شكال السردية.وضع النموذج الجامع لكل الأركة و المشت

ت للسرد تعريفات التي قدم ؤىالر بات و المقار فظهرت في ذات السياق، مجموعة من 
 المعقدة.لتعامل مع هذه الظاهرة العجيبة و من حيث ا ،ومختلفة وتفسيرات عدة
له من خلال عم -ية للسردنرائد الدراسات الشكلا - proppفلاديمير بروب  فقد توصل 

لى إ، بعد تفحصه وتحليله لأكثر من مئة  قصة روسيةو ، حول مورفولوجية القصة العجيبة
الوظيفة مفهوم عنها ب عبر، قصة يبنية أ ة و المتحولة التي تكونبتالعناصر الثا استخراج

  3دوائر فعل 0وظيفة و 10القصة العجيبة تتكون من  ان واستنتج بروب  ،دوائر الفعلو 
ولى لدراسة تعتبر اللبنة الأ ،نسبة لبروب( للقصة العجيبةالدراسة البروبية ) ان، بيمكن القولف

 ترتيب الحكي. بعملية هتمامالاي أ محضة،ية نرد من زاوية نظر شكلاالس
هو فعل حقيقي او خيالي ثمرته و  ،قوم به الراوي الذي ينتج القصةفعل ي هو" ،السرد انذا كا  و 

 ،ية الواقعيةانوالزم ،يةانالمك يشمل السرد على سبيل التوسع مجمل الظروف ،الخطاب
ن خطاب قبل كل شيء، مستعيللتاج ان يه ه،تاجانعملية  انف، 4الخيالية التي تحيط بها " و 

 ان"يمكن للقصة  :بارث في قوله ى ذلكلإ واللغات المتاحة، كما يشيروعة من الوسائل بمجم
و أتعتمد على الصورة الثابتة  انيمكن و  ،و مكتوبةأتعتمد على اللغة المفصلية شفوية 

الاختلاط المنظم لكل هذه  على وأ، على الحركةتعتمد  انكما يمكنها كذلك  ،المتحركة
والقصة القصيرة والملحمة  انحيو ال توحكاياالخرافة  حاضر في الاسطورة و لاها انو ، المواد

 .5الصورة الملونة"التاريخ والتراجيديا والكوميديا والمسرح الايمائي و و 
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 ،العلاقة الوثيقة التي تربط الحكاية ،المفصلالتعريف الشامل و  ل هذامن خلا ،تتجلى لنا
القصة  فحضور ،يقة تنظيمها في خطاب معينطر و ، مجموعة من الاحداث المتتابعةكونها 

 غيرها.شكال الخطابات الفنية والادبية والتاريخ و أفي كل ، لزامياإحضورا يكاد يكون 
ظر لها ، كما نالحكايةالعلاقة بين السرد والخطاب و  حدودتكمن ، لصددفي هذا ا

 recit  categoris du''6''  معنون ب في مقال له   todorovتودوروف  انتزيفتالباحث 
تتمفصل الى  ،واعهاانختلاف إ علىدبية على العموم و الاعمال الأ ان ،بين فيهحيث 
  :انمظهر 

 افعالها خص الاحداث والشخصيات و يو  ،صيقصمظهر  -
 الذي قدمت فيه القصة ، يتعلق بالقالب الشكلي خطابي مظهر -

ها بالتي قام فجوهر الدراسة ، ية حكاية يمكن نقلها بوسائل مختلفةأ انخلص الى و  
 ،هو خطابي ماو  ،هو سردي حكائي خالص صب في عملية الفصل بين مايتودوروف 

الي الذي يتمظهر على الشكل الجمو  ،ا القصةفيه تنصهربوثقة يضع الخطاب هنا موضع ف
في  ذلك الناقد الروسي شلوفسكي قركما ي يميائيهو الذي يهم الدارس الس؛ صورة الخطاب

ناءا بالخطاب وحده  انبينما ك ؛صرا فنيا بل مادة سابقة عن الادبن" القصة ليست ع قوله:
 .7جماليا بالنسبة له "

عن نفس  فيستحيل التعبير، عن غيرهتصنع ميزته  واع الخطاباتانكل نوع من فخصوصية 
في  نفسهاالطريقة بفالحكاية المروية لا تمثل  ،القصة بنفس الطريقة وبخطابات مختلفة

الخطابي  فالمعنى النهائي متعلق بالحامل ،كما هي في الفيلم السينمائيتصور لا و  ،المسرح
 .التي تقدم فيه الاحداث

هم من خلال وضع ،في دراساتهم بقسط وفير وحظي ،الى السرد القدماء تبهان كما
طلاقا من التمييز بين ان ،المحاكاةأرسطو بين السرد و فقد ميز افلاطون و موضوعية،  طرلأ

lexis   بين و ، ني طريقة القول /التعبيرالتي تعlogos   المحتوى التي تعني ما قيل او. 
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 ؛دبيةتصنع الفرق بين الاجناس الأ هي التي ،طريقة وعملية الالقاء هذه انف، بتعبير اخر 
يتضمن الصيغتين الخالصتين السردية و  ،بل تستحكم في تصنيف عملي للأجناس الأدبية"

 .8طبيعة المحاكاة المقدمة بواسطة المسرح "و  ،مالمقدمة بواسطة الديثرامب القدي
 9genetteالذي رسمه جيرار جينيت  ،الخطاب الحد الثالثكما تشكل ثنائية السرد و 

 ةالقائم   benvenisteبنفنيست  ،مقولة سترجاعاخلال من  ،دراسته حول حدود السرد في
 ،instance enonciativeالضمير المتكلم  وفق معيار الزمن و  ،السردعلى تمييز الخطاب و 

، التي تروي احداثها بضمير الغائب ،الخطاب اكثر  ذاتية من القصة اناستخلص و 
فهناك تقريبا  ة،اخلمتد تكون  تكاد، الخطابحدود السرد و   انليستخلص في النهاية الى و 

 .دمقدار من الخطاب في السر  و ،مضمرة في السردخطاب نسبة من ال
 

 ية تخطيبها عملالبنى السردية و  1-2
قا من الارث طلاانغريماس نظرته الى السرد،    greimasأسس الباحث السيميائي

بمفهوم  الوظيفة ستبدلوا ،ليله الوظائفي نموذجه العاملياستلهم من تحو  ،ي البروبينالشكلا
 . enoncé narratif »الملفوظ السردي  « جديد
بمعنى "تقوم السردية على مجموعة '' نظام حسابي'قد وضع غريماس السردية موضع 'و هذا 

جملة من التصرفات -لسنياأ-الموظفة المسنتدات فيها لتشكل و من الملفوظات المتتابعة 
 .10الهادفة الى تحقيق مشروع ما "

التجريدي الرياضي للمنطق    canoniqueوني انالبعد الق ،لتعريفيتجلى من خلال هذا ا
فعوض الحديث عن احداث القصة المتتابعة  ،رديةفي تفسيره للسنسبة لغريماس( ) الغريماسي

عن توليفة من الملفوظات السردية التي تتابع يصبح  مر في التعريفات التقليدية؛الأهو كما 
وصول الى بناء قصد اللتي تتراكب ببعضها البعض وا ،لوغاريتميةعملية شبيهة بفيما بينها 
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هكذا و  .الى المستوى السطحيصولا و  من المستوى العميق طلاقاان، ظاهراو  معنى مكتملا
 .ن الخطاب قد بلغ مقصوده وغاياتهيكو 

 ،النقطة "ب" في المستوى السطحي ليصلنطلق من النقطة " أ" في المستوى العميق ي ،فمثلا
يسلم غريماس . parcours génératifضمن مسار توليدي  ،الخ...1أ ،0أ ،0عد مروره على أب
 ،اسطورية ،دبيةأواضيع ثقافية )لى بناء مإي لكي يصل الذهن البشر  انفكرة مفادها " ب

 .11ينطلق من عناصر بسيطة ويتبع مسارا مركبا "؛ تصويرية(
يرى و  ،تاج المعنى في النصنالشروط الداخلية لاعلى أساسا  اهتمامه صبان ،نتيجة ذلك

-يميائيالبحث السيعتني  اخر بتعبير، يكون تحليلا محايثا انالتحليل السيميائي يجب  انب
 .-دراسة أدبية الادب ب

خضع تحيث  ،لتجليات الدلالية من الداخل" دراسة ا يعنى به immanenceالمحايثة  فمبدأ
لى المعنى إو ينظر أ ،مستقلة عن المعطيات الخارجية صةين داخلية خاانفيه الدلالة لقو 

 .12نتيجة مستخلصة بواسطة لعبة العلاقات بين العناصر الدالة " وأ ،ثرأك
الخطاب عند  سنتطرق الى مفهوم ،سرديةالتعريف حول سلف ذكره  عماناءا ب

 .علاقته بالعملية السرديةو السيميائي الفرنسي 
تمائه الى حقول معرفية اننتيجة  ؛يانفمصطلح الخطاب مصطلح متعدد المع

المصطلح  هذاقد خضع . و الفلسفة، السياسة ...الخ يات،انسابستيمولوجية مختلفة كاللو 
 ،مجالات التي استخدم فيهاالتحديدات النظرية المختلفة في الو  ،وعة من التعريفاتلمجم

؛ المنطلقات النظريةبستمولوجية و لمرجعيات الإالى تباين إرجاع هذه الاختلافات إيمكن و 
الغموض في بناء التعامل مع بعض المصطلحات ذات و  ،تج نوعا من اللبسانالشيء الذي 

  .لخ...إخطابة ، الالنص ،ة كالكلاملالص
 ،تبعا لهذا المنطق، ونظرا لطبيعة دراستنا سنكتفي بالتعريف السيميائي للخطاب

حيث يقول " يماثل الخطاب العملية  ،التعريف الذي قدمه غريماس في قاموسهتحديدا و 
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 ،علاقات، وحدات، عمليات(الاحداث السيميائية ككل )و  ،الخطابية المرتبطة بنظرية الخطاب
متين ''العالم الفعل '' استندنا الى السيمائيتين الج إذا .على المحور لنظمي للكلاممتموضعة ال

 ؛سنيةلالأ لسيميائيات غيرهو مصدر االعالم الطبيعي'' و و' ،في شكل لغات طبيعيةالحاضر 
سلوكات رسات ألسنية )امم :الخطابية السيميائية كمجموعة من الممارساتتظهر العملية 

 .13دالة متمظهرة بواسطة المستويات الحواسية " (ية )سلوكات جسديةغير ألسن وأ ،علية(
يندرج مفهوم الخطاب وفق هذا التعريف، ضمن المبادئ العامة التي تتحكم لها السيميائية 

 .لها لركيزة الاساسيةا التي يمثل المسار التوليديو  ،السردية
شبكة علائقية بين  إطار في ،خير السطحي للمسارتوى الأالمس في يتموقع، الخطاب انإذ 

، proces semiotiqueجراء سيميائي لإبدورها تخضع التي و  ،وحدات المستويات السردية

تقائي ومحور تركيبي انمحور استبدالي ، المدلولالدال و  انينظمرئيسين محورين  متفرع الى 
 .نظمي

 أي عبر ؛conversionعملية تحويلية  ارإطفي  ،تم وفقهما بناء مدلولات ومفاهيم معينةي 
طلاقا من المربع السيميائي مرورا بالمستوى السردي ان السردية، تقال بين المستوياتنالا

م الكل الدال بعد ادماج الممثلين، عنصري الزمن الذي ينظو  ،وصولا الى المستوى الخطابي
 .عملية التلفظو  انوالمك

بين  ،التوليدي ة المسارل دال هو الذي يفسر طبيعك ،الخطاب من هذا المنظور" فاعتبار
الدراسة السيميائية  انحيث  ؛14نظرية التي نفترض فيه تحليل الخطاب في جميع مكوناته "

 متتبعة في ذلك والمشكلة للخطابات ،نظيم الدلالةعلى البنية الداخلية لتفي تحليلها ركزت 
ج البنى السردية التي تنس ،في سياق العملية التخطيبيةينطلق من البسيط الى المركب  ،رامسا

التكفل بالبنيات  التخطيب يتمثل في ان'' كما يشير الى ذلك غريماس في قوله: .الصغرى
الخطاب هو نتيجة لهذا الاشتغال على  انو  ،لى بنيات خطابيةتحويلها او  ،السميوسردية

 15الذي يقدم فائضا من التمفصلات الدالة "  ،الاشكال العميقة
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التي تنتج الخطاب، مرهونة مسبقا بالقدرة السميوسردية التي القدرة الخطابية  ان ،بمعنى
-فالخطاب يشمل على القصة .الاولى للبنية الداخلية للدلالة تشكل على مستواها البذور

وعلى الصيغة -العوامل المختلفةاقف الاشخاص و مو صفتها سرد لمتتالية من الاحداث و ب
داخل ما يسميه  ،لية الصيرورة الخطابيةالتي نظمت فيها تلك الاحداث تبعا لعم ،الشكلية
النحو  او ،الذي يعتبر تلوينا خاصا بالبنيات الشكلية المجردة" و  ،المكون الخطابيب غريماس

 16" السردي الذي يتنوع تنظيم المضامين التي تمنحها اللغة
 سنة النموذجانمن خلال تتم  ،البنيات السيميوالسردية discursivisation ملية تخطيب فع

 ،المبثوثة في البنية العميقةالأفكار الخطاب الذي يقوم بتقديم دراج عناصر ا  و  ،العاملي
 .ويرها في هيئة دال جاهزة للقراءةتصو 
 
 _ السرد السينمائي وبنية الخطابي التصويري 2

حاضرة في كل و  ،عابرة للأزمنة القصة انكيف  ، ورأينابعد تطرقنا الى مفهمو السرد
من التي يتم  ،ه الاداة او الوسيلةانثم رأيينا مفهوم الخطاب على  .يةة واللغو الثقافي ظمةنالا

يلمي وطبيعة لسرد الفاسنحاول الوقوف عند خصوصية  .واع الحكاياتانخلالها سرد كل 
 .الحكاية السينمائية

على  للتعبير ،على الصورة المتحركة اقائم خطابا صوريا، فالفيلم كما هو معروف
 لغوية.دبية و أعناصر  على حيازتههذا لا ينفي  ان إلا؛ ةلفحكاياته المخت

 ؛دابمع الآ الملاحظة وبالرغم من الفروق، مقترن بشكل كبير بتاريخ الرواية فتاريخ السينما 
 تاريخ السينما كثير ما يكون مقترن بالمنهجية الادبية. انإلا 

 الاصطلاحيالجهاز  من ،فيلمية منذ البدايةالدراسات ال ستفادتا، السياق ذاتفي 
 الاقتصاد العام للنظرية النقدية. إطارفي  ،له النظرية السردية الأدبية تسسأالذي 
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فالفيلم مثله الرواية يعد  ،برره على المستوى المنهجي العلميله ما ي ،هذا الاختيار انكما  
 ،ةضحيتجاوز الابداعات الادبية الم النص في المفهوم الشاملو  ،نصا في المقام الأول

الكتابة ي ف ،" يمكننا حصر مفهوم النصفطبعا الأخرى.واع الخطابات الفنية انكل مل ليش
ما  تاج،نالا)او لنقل لغة الام( في  بفعل حضور اللغة المفصلية ،خرآالادبية بدون اي شيء 

الدوال على مستوى  فالدلالة مرهونة بمادة )الجوهر( ،دلالية أكثريقدم لهذا الاخير غنى 
 .17ليس مستوى الكينونة"يل و التحل

 ،الموسيقية ،يةتصوير ال الممارسة :كل الممارسات تنتج نصوصا حسب التصور البارثي،ف
صح  انما يبرر  ،الابداعية نصوصامارسات الفنية و الذي يعتبر كل المو  الفيلمية...الخ.

 الفنون أخرى.م و في تحليل الافلا ،تأسيسية اعتماد أدوات التحليل السيميائية السردية ،التعبير
تحليل ت عملية انك إذاف. في الاسلوبية ةعادة تأهيل نوعيإكسبه ، أفالتحليل البنيوي للفيلم

في حالة الافلام يتم ذلك من  ان؛ فلفاظ والكلماتالعلائقي للأ الإطارنصوص تتم ضمن ال
 اظا.ذلك يمكن اعتبار المقاطع نفسها الفنتيجة  ،المشاهدو  خلال المقاطع )مقطع بمقطع(

لا يعني دراسة المقاطع بصفة آلية مقطع  ،التحليل النصي انالى  الإشارةكما تجدر  
ساق العلائقية في اطار الكليات نيتعلق الامر "بالا ،اجمالية بل بمنظور اشمل واكثر ؛بمقطع
 18"  -بنية الفيلم-الفيلمية

نوع  ،الصور اركاختيال المادي للأفلام على مستوى الد ،انالأحيالذي يتم في غالب و 
هي التي  ،المكونة لبنية الخطاب الفيلمي الخ. فكل هذه العناصر.حركة الممثلين..، الإطار

 تؤسس المادة الاولية للتحليل.
 ،والمنطوق ،النص الفيلمي يتضمن المكتوب انإذ  ،مركبافقراءة الفيلم، تعني ادراكا متعددا و 

حركات  ،ب المادي للشخصياتانالج )ديكور ومحتويات الصور ،العلامات الجسديةو 
فاللغة . التوازي...(، وبالتنا، القطع، تعاقب الصور )مونتاجحجم اللقطات( و  ،الكاميرا

 مختلفة عن باقي اللغات )الرواية مثلا(. تجعلها منفردة و  ،السينمائية تتسم بخصوصية
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  :وي كما يليانمثلما يحددها ف ،غير خالصةين خالصة و انفالفيلم يستدعي قو " 
 :السنن الخالصة -أ
  حركات الكاميرا 
 (طة، متوسايطاليا ،تنويعات اللقطات )امريكية، مقربة 
  التناظر الحقلي استعمالات خارج الحقل الصوتي و 
 (تركيب )الصور، الضجيج، الكلمات 
 التبطيئ(علامات )التنضبيب، السرعة ، 
 (ادوات الربط )الوصل، الفصل كالربط بالسواد، الربط المتسلسل 
 خدع السينما ب حيل و انالى ج 
 :السنن غير الخالصة-ب

  الموسيقى 
  نصوص المكتوبة 
  الكلام الحوار 
  الحركات الايماءات و 
 19" الملابس ادوار الشخصيات المواضيع المطروقة 

يتم تحويلها  ،الغير الخالصبشقيها الخالص و  ،كل هذه العناصر المكونة للخطاب السينمائيو 
، ها نقل احداث الحكاية الفيلميةالتي يتم من خلال ،السينمائية دماجها في بوثقة اللغةا  و 
 تقديمها للمتلقي في هيئة ابداعية مختلفة عن باقي الخطابات الاخرى.و 

 انهو الذي يصنع الميزة السينمائية كما يسميها كرستي، التصويريالخطاب الفيلمي و  انحيث 
هذا الخطاب الذي يتم فيه  .لسينمائيةسس عليها الكليات اتتأالتي و ،  christian Metzميتز

: تاجهاانليات آالمتباينة من حيث الشكل و و  ،قبلهم جملة من الخطابات السابقة الموجودة حاقإ
الخطاب المصوَرن ،  picturaleالخطاب تصويري/ رمزي، verbaleخطاب /كلام فعلي
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الاخرى المشكلة ر كثر تميزا عن بقية العناصالنواة الأ يعد الذيو ،  imagé /التصويري
 .للخطاب الفيلمي

منذ  التي يستوجب عليهاو  ،شكال التعبير الموجودة مسبقاأنتاج اتحاد العديد من فالسينما 
لا على إيكون  انة السينمائية " لا يمكن فأي تعريف حقيقي للخصوصي .20البداية بتأليفها

 .21الخطاب التصويري"السنيمائي و  الخطاب مستويين:
الذي يتبع  ،يقوم بها المخرج السينمائي عملية تركيبيةه انعلى يقدم ، يفالخطاب التصوير 

س وسيلة انفلم تعد" الميز . بالكتابة الادبية افي عملية سرد الحكاية الفيلمية شبيه منطقا
يكتبها المؤلف بالكاميرا مثلما يفعل ، كتابة حقيقية تاصبح هالكنو  ،لتوضيح او تقديم مشهد

يعتمدها  ،ا وسيلة نقل احداث القصة المرويةتصبح الكامير في حين  ،22ذلك الكاتب بالقلم "
عملية و  .المونتاجو  التركيبمثل القطع و  في ذلك بجملة من التقنيات المخرج السينمائي ملتزما

 حاملا لمعنى معين.الاخير خطابا سينمائيا متماسكا و المونتاج هذه هي التي تنتج لنا في 
التي مخرج السينمائي أثناء بناء حبكته، و يتبعه ال syntaxe عمل نحوي ،لصورا تركيبف

تعبر في الاخير عن التي و  ،رسالها للمتلقيالتي يريد إالأفكار يسعى من خلالها الى نسج 
تقوم بذلك  انعندما تريد الفوتغرافية غير مؤهلة للحكاية و فالصورة  ''.ةالسينمائي ايةالحك

لكن لماذا و  ؛تخبر او تحكي شيئا بالطبع انفلا يمكن للصورة المعزولة  ،تصبح سينما
 .23الى رواية شيء ما عبر توافقية غريبة؟" انمتجاورت انتضطر صورت

بعا من تساؤلا نا ،الفيلميلخطاب ل تهميتز اثناء دراس انيتي طرحه كريسهذا التساؤل الذ ان
 الذي يعتمد ،يالطبيعة البنيوية للخطاب الفيلم من خلاله استنتج ،ية البنيويةانخلفيته اللس

  .من خلال تركيب الفقرات تاج خطابهانلا ،الرواية حتكم إليهبدوره على نفس المنطق الذي ت
ن عمل الروائي أو المخرج لا يختلف من حيث المبدأ ع ،عمل المخرج السينمائي انأي 

، في والفصولبنسج حبكة محكمة من خلال الربط بين المشاهد  انيقوم انالمسرحي، اللذ
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 تقالنالا ان "، كما ينحو اليه ميتز في قوله غة يتم من خلالها مخاطبة المتلقيتاج لانسياق 
 .24من الصورة الى لغة " تقالانهو  ؛أكثرو أمن صورة الى صورتين 

 ،هو الذي ينتج لنا اللغة السينمائية ،وتماسكها ضمن مسار منطقير الصو مجموعة فتسلسل 
كونية  انقالب جمالي مميز، ثم  في يعرضها الفيلم رد الحكاية التيالتي تحمل مسؤولية سو 

universalité   المخفية، هي قراءة للحكاية عملية مشاهدة الفيلم انالقصة تقتضي 
هي  ؛بداأغير تالصيغة القاعدية التي لم تف .)المكتوبة(، والمبثوثة في طيات الصور المتحركة

الذهاب الى السينما و  ،لنا حكاية ما " هو الوحدة التي تسردخطاب"ال ان التي تفرض بالقول
 .25حكاية "ية تلك الهو ذهاب لرؤ 

تنصهر ها تختفي و انإلا  ؛ولية، التي يتأسس عليها الفيلملأالصورة هي المادة ا انبالرغم من ف
الى درجة اختفاء هذه الاخيرة  ،فنظام الحكاية المسرودة تتعدى الصورة .في الخطاب الفيلمي
 جها.وراء الحبكة التي تنس

ه يقدم قراءة عرضية من خلال ان " بل ؛فن الصورمجرد لم تعد السينما ، وفق هذا المنظور 
، ية متسارعة خارج الاطر الزمنيةكما يقدم قراءة طول ،استكشاف المحتوى البصري لكل مقطع

 26." ومتلهفة بالاستمرار نحو الامام
ي الروائي   انسوم عليه الخطاب اللالذي يق ،لخطاب السينمائي يقوم على نفس المبدأا انوبما 

متوالية من الحكاية الروائية  نظرا لكونو  ،فق بنيته الكبرىمكوناته و و في تركيب عناصره 
نفكك هذا  ان فيمكننا ،توبةو خيالية التي يتم نقلها بواسطة اللغة المكأواقعية  ان ؛حداثالأ

 :الى مكونين الفيلمينقسم الخطاب ر و التصو 
 سلسلة من الاحداث  حكاية تتكون من -
 فيلم يتكون من سلسلة من المقاطع  -

من  يجرد مقطعا زمنيا من الاحداث ،لقاتكون الحكاية السينمائية عند ميتز خطابا مغ ،هكذا"و
 :نلخص نموذجه كالاتي انيمكن و  ،واقعيته
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  .، احداثساردةذات  ،طاب ،زمني ،مقطع مغلق الحكاية- 0                 
 هو منغلق فهي منفتحة و  ،تختلف عن الخطاب الحكاية-0                 
المقطع الفيلمي وحدة اساسية في و  ،الحدث وحدة اساسية في الحكاية-1                 

 .27"الفيلم
 
 المادة السردية  وتعامله معالمسرحي  الخطاب- 3

ل جلب اجلم يعد بحاجة ملحة للنضال من  ،قتنا الحاضرو  فيالسرد  انمن الواضح 
 تهانحصية فائدة من دفاعه عن أ نوجد الاه لا يانكما  ،ليهإاهتمام المخرجين المسرحين 

عمل  إلا وما ه " اويةر عن  المأخوذي رحالعرض المس انفمن البديهي  .الفن عن ستقلاليتهوا
 28" .فني مستقل بذاته

ا مأ ؛ه حدث ماضويانلى دراكه عإالسردي يتم  انمفاده  ،الدراميالفرق القائم بين السرد و  ان
كل من قامه أبالعودة الى التمييز الذي و  .والهنا نفالمسرح هو الا ،يةنالدرامي فيتسم بالا

 اننجد ، mimesis هو محاكاة مابين و ، diegeseهو سردي  بين ما ،رسطوأفلاطون و أ
. رةالسرد في المحاكاة الغير المباشو  ،المحاكاة المباشرة ةانخسرح في رسطو يضع المأ
آخر ب نصي و انجيتكون من  معقدخطاب مركب و ، لخطاب المسرحي كما هو معروفاو 

نتكلم عن  اننستطيع " بقوله ،في معجمباتريس بافيس   patris pavisيعرفه ،مادي مرئي
الذي ينتظر  ،النص الدرامين في الوقت عينه العرض المسرحي و الخطاب المسرحي شاملي

 29" .مشهدي انة بيانح
صهر فيه كل تن والذي ،خرىدبية الأمع كل الاشكال الأ سانيتجهو فن ، فهوميافالمسرح م

في قوله "  ،كما يشير الى ذلك فيتز .الشعرو  ،الروايةو  ،خرى كالقصةالخطابات الحكائية الأ
 30"  .نصنع منه مسرحا انكل شيء يمكننا 
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لى حد ع machine cybernétiqueسيبرنتيكيةآلة  أو جهازا يعتبر المسرح ،وفق هذا المنظور
المتزامنة والصادرة عن التي تبعث الى المتلقي عددا من الرسائل و  ،بارث نرولاتعبير 
 .وحركاتهم ،الممثلين انمكو  ،ارةنالا، الأزياء ،الديكور

تذويبها ضمن البنية الكبرى التي يتم مزجها و  ،واع الدالةنلافالخطاب المسرحي يستوعب كل ا
 .عند السيميائي بتير بوغاتيريف الذي نجدهالتحويلية  وفق مبدأ ،للخطاب المسرحي

اس أس انذ إ .يحتوي في طياته على نظام سردي، فالنظام الدرامي بدون شك
 انفلا نجازف بالقول  ؛فعال التي تروي لنا قصة معينةالمسرح هو حبكة لمجموعة من الأ

 . المضمون ولو بطريقة مختلفة نفس نيحملاالخطابين 
 :كالآتي لى ثلاثة محاورإتتفرع ، للقصة ( narratologieعلم السرد ة السردية )المقاربحسب ف
 ؛السرد هي فعل الحكي ؛يهاحداث التي ترو الحكاية هي الأ انحيث  .الحكاية ،السرد ،لقصةا
 .النص وأو الرواية هي الخطاب أقصة الو 

النظرية ردية و ة السقيم اسقاطا بين النظريسن، isomorphismeبناء على مبدا التماثل 
تعريف ارسطو للدراما التي يعبر عنها في ذلك على  عتماداوا، dramaturgie ةالدراماتوجي
 ة:يالتال نخلص الى المحاور ،فعلون "اس ين'محاكاة لا

وهو الاحداث التي تعبر عنها الشخصيات من خلال  : actionالفعل -0
  الأدوار.

  .فعاللتمثيلي للأهو الاداء او  :representationالتمثيل /العرض  -0
  .هو الجنس الخطابي و الجنس الادبي الفنيو  : drame الدراما -1

ئية السابقة يتعامل مع المادة الحكا انتتطلب من المخرج  ،théâtralisationعملية المسرحة الف
ما انو  ؛لا يعيش الحدث المحكي مباشرةالقارئ في الرواية  انحيث  ،الوجود عن المسرحية

منظور تماشيا مع زاوية نظر و  يؤولو سرد الذي ي ،آخر يتمثل في الراويشخص يحتاج الى 
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رج افيجد نفسه قبالة ركح تجري فيه الاحداث المحكية خ ،اما المتفرج في المسرح ؛31معين 
 .ذات ساردة

من هنا يختلف العرض و  ،بإظهارهاوالتي يقوم  ،فالمسرح يقوم بعملية تحيين الحكاية المنجزة
ي فعل أعلى السرد ) اما الرواية تعتمد ؛يقدم الحكاية للمشاهدةيعرض و  فالمسرح" السرد و 

ذن المسرح قصة إ .ي فعل لعب قصة على الركح (أض )على العر المسرح و  ،(حكي قصة
 32محكية خارج الذات الساردة "

يكون سوى عنصرا جزئيا ضمن العناصر المكونة  انلا يعدو  ،النص انج نتنست
الموسيقية التي يخلقها و  ،المسموعةو  ،ة العلامات البصرية"فمجموع .للخطاب الركحي

ي انو مجموعة من المعأيشكل معنى  ؛الممثلونو  ،الموسيقيونو  ،مصمم الديكورو  ،المخرج
 33" .التي تتخطى النص في مجمله

ل أثرا أدبيا من نوع الى يتحو التي يتم من خلالها نقل و و عملية الاقتباس مثلا، إذا نظرنا إلى ف
 لكن ؛لى محتويات سرديةإ تهامسرحعملية تستند . كتحويل الرواية الى مسرحية ،رخآنوع 
لى إمن الرواية  تقالنفالا ،عليها تغييرا جذريا نتيجة البنية الاستدلالية أطر ما ي انسرع

خرى أتاج معنى الى انلية آمن  تقالنالاوبالتالي ، ارلسرد الى الحو امن  تقالانهو  ،المسرحية
 .ىولعن الأختلف تماما ت

لا و  ،يعد كاملا بدونه انة لنص يمكن نعتبر العرض المسرحي ترجم انالمستحيل فمن "
 ،المعالجة الاخراجية للنص انحيث ؛ 34ة " انالبط وأسوى القرين  له يكون العرض بالنسبة

 .قة المسرح بالسردهي المشكلة المحورية في علا
ات الصغرى التي تشارك في مكونال عة منهما مجمو  ،المسرحي وأفالخطاب الدرامي 

المادية و  وطرق تمكن البنيات السردية ،الشخصياتو  ،والفواعل ،انوالزم ،كالفضاء صياغتها
 .شحنها دلالياو  ،يانمكي و انطار زمإفي  ،من تنزيلها
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-مجرد ال sémique المستوى السيمي وألعبور من البنى السردية العميقة فا
عبر  تقالانو ، يةيقتضي عملية تحويل ،لسطحيةالبنى ا لىإ-بالمصطلح الغريماسي

 ،بؤرة نشأة الدلالةتحفر في والتي تبحث و ، سيميائيةقوة الدراسة الهنا تكمن و  .المستويات
مستوى تجرديا  وهو ،ا خلافياعميقفنجد مستوى  ؛يةتحليلالمستويات الفصلها بين من ثم و 

 . universalitéيتسم بالكونية 
تتأسس على مبدأ الاختلاف بين العناصر البسيطة )المربع  ،ريةفكار البشكل الأ انحيث 

تطفو  بعدئذو  ؛ثم تتدرج ضمن تراتبية تحويلية في إطار المسار التوليدي للدلالة ؛السيميائي(
مسرحية أو  : سينمائية أوواعه ولغاتهانباختلاف  ،ي شكل خطابي معينفوق السطح ف

  .روائية
من خلال عزل  ،نجاعة جهازه الاصطلاحيوته التحليلية و على قالدرس السيميائي  قد برهنف

ظهرت ابحاث أقد و   ".الذهن البشري أعماقفي  الغوصو  ،الوحدات السردية الدونية
ثم  ؛للدلالة الى القوى الفاعليةل تدريجي من بنية بسيطة للمعنى و كيف نتقدم بشك ،غريماس

 35"  .يات الفعليةاخيرا الى الشخصو  الأدوار؛بعدها الى و  ؛الى الممثلين
قصد رصد حركية الفعل ومختلف القوى ، ليات التحليليةمجموعة من الآل هخلال وضعمن 

المرسل اليه، و ، وموضوع القيمة، والفاعل المؤثرة في العملية السردية كالمرسل،العاملية 
 والمؤيد )المساعد(.، والمعارض
 غريماس على النحو التالي: اهوفق محاور سردية يحددالعلاقات بين العوامل  يتم تأطير

 يقصد به العلاقة التي تربط بين الفاعل وموضوع القيمة الطي يريد تحقيقه: محور الرغبة
حة والدافعة للفاعل المنفذ والمرسل اليه انالذي يربط بين المرسل القوة الم :الاتصالمحور 

 المستفيد من العملية التحويلية.
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التي ، بةبين العوامل السالى بؤرة الاختلافات النامية المحور عل: يعبر هذا محور الصراع
مواجهتها مع العوامل  ءأثناتقف ضد الفاعل في عملية تحقيق وصلته بموضوع القيمة 

 له.مساعدة ال
الذي يقصد به كل من "يقوم بالفعل أو يتلقاه بمعزل و  ،مفهوم العامل تجدر الاشارة الىكما 

مل نموذج وحدة تركيبية ذات طابع شكلي خالص سابقة )...( يعتبر العا عن كل تحديد آخر
  36"  على كل إستثمار دلالي و /أو إيديولوجي

حداث ها التأثير في مجريات الأاني من شيمتد مفهوم العامل ليشمل كل القوى الت، وفق ذلك
 ة، أو ايديولوجية الى غير ذلك.يأو قوى طبيع، اتانأو حيو ، ت شخصيات مؤنسنةانك :سواء
الشبكة  تؤطريخضع الفعل السردي من المنظور الغريماسي الى ترسيمة دقيقة ، ى ذلكلإزد 

 :37 تيالتي يمكن تلخيصها في المخطط الآو  ،العلائقية
 

 التحريك                          التقويم         
 الفعل  

 
 الاداء  الكفاءة 

الذي يؤسس نمط الوجود و  ،ار السرديهم المراحل التي يتبعها المسعلى أ، يعبر هذا المخطط
المندرجة عنها و  ك بمجموع الافعال الصادرةمسامن خلال الإ، ائي للعوامل المختلفةالسيمي

 ضمن مسار معين.
الذي يقوم به المرسل باتجاه )التفعيل(  عن فعل الفعليعبر manipulation  فالتحريك 
لها على ، تقابيربطهما ي الذيانتمطار العقد الائقصد إسناده مهمة في إ المنفذالفاعل 

نجد الفاعل هنا قد اكتسب   potentielle أو الافتراضية المستوى الوظيفي المرحلة الممكنة
 المعرفة بالفعل .
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تسمح  ،يكتسب فيها الفاعل المنفذ جملة من المؤهلاتهي مرحلة   compétenceأما الكفاءة 
 بتنفيذ المهمة المسندة اليه.له 

فيها  تتم حيث، حيل الى المرحلة الاختباريةالتي تو performance رحلة الاداءمبعدئذ تأتي 
 في سبيل تحقيق مهمته والوصول الى موضوع القيمة.، فاعل المضادالمواجهة بين الفاعل وال

من طرف  لعم عمل الفايقو عن نهاية المسار، والتي يتم فيها ت sanctionالتقويم  يعبر
تحيل هذه المرحلة الى المرحلة التمجيدية  يجاب؛بالإم السلب أب انأكسواء  ، ليهالمرسل إ

 .على المستوى الوظيفي البروبي
  

 خاتمة 
السرد في كل من الخطاب المسرحي ، من دراستنا المحيطة بعملية تنظيم نخلص انيمكننا 

 :، الى مجموعة من النتائج أهمهاالسينمائيو 
ي التي ان، فجملة المعلمادة الحكائيةخلاله مقاربة اهم عنصر يتم من يعد الخطاب أ -

 .الذي يعبر عنها ،متصلة بشكل مباشر بالهيكل الخطابي المادي تسوقها المحكيات
لصورة التي تعد المقوم يعتمد على ا ،الخطاب السينمائي باعتباره خطابا بصريا -

 حفزام المتلقي، وتم، التي تثير اهتالتعبيريةالأساسي والحاملة لكل القيم الجمالية و 
 بانخلال استحضار صور دهنية الى جمن  ،يانمخيلته من اجل استخراج المع
  .الصور المادية التي تمثل امامه

في  ايحولهاقي الفنون الأخرى، التي يمزجها و كثر غنا من بالخطاب المسرحي أ -
يخرجها في ل العناصر و ، يركب كمن العلامات فالمسرح ثخن ،الكبرىسياق بنيتها 
  .بدلالات مغايرة تماما عن وجودها السابق ،فنية مشحونةو ة صيغة جمالي

هما ا كلاانك انيعود الى اختلاف شكل كل منهما؛ و  اختلاف السينما عن المسرح -
 ،الصيغة المسرحية مبنية على نظام ان .نالعرض الاعلى وسيلة الاظهار و  انيعتمد
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لى آله الكاميرا الذي يعتمد ع ،قائم على لعب الممثلين فوق الخشبة عكس الفيلم
  .خطابه النهائي تاجنلانظام تركيب اللقطات و 

تاجها وفق انالتي يتم على البنى السردية الدونية، و  اندالمسرح يعتمكل من السنيما و  -
 .تحتكم اليه البنية الخاصة لكل منها ،مسار توليدي

والتي ، كونية البنية العميقة التي تنتج ضمنها المعرفة البشرية من كونية القصة هي -
تتخذ سيرورة تركيبية معقدة  انقبل ، الكينونة الباطنية البسيطة مستوى تحيل الى

 تكسبها دلالات جديدة ومتباينة.
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